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 ريـبطـأميـر ش .دأ.
 جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية

 

مشارك بها في الـملتقى الوطني حول: الدرس التفسيري والحديثي عند علماء جمعية مداخلة 
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 ةـمـقدم
من  خذها كثيٌرقد اتَّف، ةِرَالـمتأخّ في العصورِ جديدِالتّ جوانبِ ن أعظمِمِ ةُالشرعيّ تعتبر الـمقاصدُ

 الدعويَّ العملَ ؛ إيمانا منهم بأنّهم تنظيرا وتفعيلادعوتِ كنا أساسيا في طريقِنطلقا ورُالـمصلحين مُ
 .الإسلامِ مـحاسنَ برزُوتُ ةَـالحرك ضبطُـوتَ كرَالفِ دُشِرْـ، تُوأهدافٍ غاياتٍ بتحقيقِ طٌنوـمَ

 فَقِصوص الشريعة ويَن ألفاظِ تصارِعلى اعْ رُصِتَقْيَمن بين  الفكريِّ ضجِوالنُّ العلمِ ان في مراتبِـتَّوشَ
 ةَفَرِعْـمَ ها؛ فإنّها ومقاصدَمـحاسنَ ويعرفُ ها،رارَأسْ نُطِبْتَسْها، ويَوارَر أغْـبُسْها، ومن يَعند ظواهرِ

 في التعبير عن مضاميِن درةًقُ يصبح أكثرَاعية؛ لالدّ عقلَ جُ، وتُنضِارسِالدّ رَكْفِق عمِّـتُ والـمقاصدِ رارِالأسْ
، وأقوى اهنةه الرّـوتحدياتِ رِصْالعَ ستجداتِمُعامل مع نظرا في التّ أعمقَ كونَ، ويالإسلامِ ريعة وحقائقِالشّ
 .(1) مناوئين للدعوة الإسلاميةـمعارضين والـعلى ال في الردِّ ةًـجّحُ

 جهودٍ نْالعلماء الـمسلمين الجزائريين مِ عوة الإصلاحية في جمعيةِما لأئمة الدّ ولا يخفى على أحدٍ
 كَلَم، والذي سَلغاشِالفرنسي ا الاحتلالوحشية  لِّفي ظِ وخاصةًه، ـوثوابتِ الإسلامِ مِيَقِ رسيخِفي تَ معتبرةٍ
 ةِه الـماكرَ، فانبروا لأساليبِة، وذلك بإبعاد الناس عن دينهم ولغتهمالهوية الوطنيّ سِمْفي طَ لِبُـالسُّ جميعَ

ولم يغفلوا الوسائل الحديثة ، ةوالـمدارس القرآنيّ الـمساجدِ من خلال دروسِ العتيقة الوسائلِب وجاهدوه
 ؛ آملين في ذلك أنْوالـمجلاتِ فِحُمؤتمرات والنوادي والكتابة في الصُّمن خلال إلقاء الخطابات في الـ

 م.قدُّـوالتّ ةِوّالقُ بأسبابِ ذَخُأْـوتَ فَخلُّالتّ ذَبُنْـتَو، ها الضائعَدَـجْمَ دَّرِتَسْتَـها فزِّعِ إلى ةُالأمَّ تعودَ

                                        
إعمـال الــمقاصد في   "، وصفي عاشور أبو زيد، ضمن مجموعة بحوث حـول " فوائد إعمال الـمقاصد في مـجال الدعوة" ينظر: - 1
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 هودِالـجُ تلك على ترشيدِ هرِفي السَّ العظيمُ رُوْالدَّ -رحمه الله تعالى  - وللإمام عبد الحميد بن باديس
علت وجُفي الـجزائر،  ةِالـحديثَ ةِالإصلاحيَّ هضةِوّاد النّمن أبرز رُفكان بذلك  ا،ا وتأليفًها تدريسًوتفعيلِ
في  جديدِوالتَّ الإبداعِ نَالباحثين، فأظهروا مواطِمن  كثيٍر من طرفِ ودراسةٍ واعتبارٍ رٍظَـنَ لَّـحَه مَسيرتُ

 .ةـربويّتَّـه الـفلسفتِ أصالةَأبرزوا و ،ه الإصلاحيّرِكْـفِ
؛ حيث الـمقاصديّ دِعْـما يتعلق بالبُالإمام  ة التي قام عليها جـهادُالـمنهجيّ سِسُالُأ مِّولعل من أهَ

و لُخْثم تَ الحديثة اريخ الإسلامي في الجزائرأثير في مـجرى التّـمن التّ ةَتلك الـمنزلَ يبلغَ لا يُتصوّر أنْ
 ةًوَّـقُ اعيةَالدّ حُنَمْـها تَ؛ لأنّالـمحمديّة سالةالرّ غاياتِ راكِريعة وإدْالشّ من فقه مقاصدِ ه الإصلاحيةُدعوتُ
معه من ـما لِ إليه الناسُ ا، فينقادًُـا وبيانهورًه ظُـتَـجَّحُ زيدُـ، وتَدائدِـعلى الشّ بِرلصّل فسِفي النَّ

ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ     ڌڎ  ڎ  چ  فيه قول الله تعالى: قُقَّحَتَـويَ ،ليهما يدعو إـب رٍصُّبَـوتَ سوخٍرُ

 .(1) [108]يوسف: چ ڈ  ڈ  ژ  ژ

 رِكْالفِ ه مما وصل إلينا يشعر بروحِراثِح لتُفِّصَتَ، ولكن الـمُف في الـمقاصدِنّ الشيخ لـم يؤلِّأ»  ومع
 .(2)«رة عن اصطحابه لـهذا الفكر بِّـلـمعياغة، واالصّ ه الـمختلفةِتسري في ثنايا ألفاظِ الـمقاصديِّ

ه ا في رؤيتِا مقاصديًجًهْـه نَـالعميق في سلوكِ رُـكان له الأث ه الزيتونيَّـتكوينَ ولا شكّ أنّ
»  حيث يقول حاكيا عن نفسه: ، الواقعِ ها في إصلاحِاستثمارِ نِسْحُمع للنصوص الشرعية  زةِالـمتميِّ
 على هذا الكتابِ العاطرَ هم الثناءَنا كلِّشيوخِ نْمِ نسمعُ -عمره الله -الزيتونة لب بجامعام الطّا أيّنّلقد كُ
ه عَصَّمناظرات الامتحانية هو الذي رَـفي ال الدروسِ وأحسنُ ،عظيمةٌ وكانت له عندهم منزلةٌ ،هوصاحبِ
 .(3)«ه ـه وتنزيلَـفهمَ ه بكلام الشاطبي وأحسنَصاحبُ

، والذي (هـ1393)ت:محمد الطاهر بن عاشور  الإسلام شيخ دِـلى يَه عذَمُلْتَـأن ننسى تَ من غير
ه فِفي مؤلَّ ةًه الـمعتبرة فيه، وخاصَّالـماضي، وله إسهاماتُ في القرنِ مقاصدِـال مِلْعِ يدِدِّجَـمُأَبْرَزَ يعتبر 

 ".مقاصد الشريعة الإسلامية" :جليلِـال
الفرد،  هو صلاحُ فسِالنَّ صلاحُ: » الشريعةِ بمقاصدِ الكبيِره على اهتمامِ الةِالدّ الإمامِ ملة أقوالومن جُ

وإما  فوس: إما مباشرةًالنّ ها إلى إصلاحِكلُّ ةٌهَجِّوَتَرعية مُالشّ وصلاح الفرد هو صلاح المجموع، والعنايةُ
عليها  لّا وهو راجعٌإ والإحسانِ والعدلِ والخيِر ه من الحقِّتعالى لعبادِ ه الُلهعَرَشيء مما شَ نْ، فما مِبواسطةٍ

                                        
 (.134)ص:"، وصفي عاشور أبو زيد، مرجع سابق، فوائد إعمال الـمقاصد في مـجال الدعوةينظر: " - 1
"، عبد الـخالق قصباوي، رسالة ماجستير بإشراف د. نور الدين طوابه، من جامعة من خلال آثاره الفكر الـمقاصدي عند ابن باديس" - 2

 (.60م، )ص:2010أدرار، نوقشت سنة: 
 (.3/107هـ، ) 1417، 3"، جمع عمار طالبي، الشركة الجزائرية، طآثار ابن باديس" - 3
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، بالفسادِعليها  وهو عائدٌ وء إلّاوالسُّ لمِوالظّ رِنهى الله تعالى عنه من الباطل والشَّ شيءٍ نْ، وما مِبالصلاح
 .(1)« رائعِالشّ عِرْ، وشَسلِالرُّ سالِتب، وإرْالكُ من إنزالِ الـمقصودِ هو أعظمُ ةِـالإنسانيّ سِفْالنَّ فتكميلُ

 قِسَمجتهد على نَـالالتي يجب توفرها في شروط من ضمن ال ةَـمقاصديَّـال عرفةَمـبل إنه جعل ال
 الإدراكِو ةِوالسنّ الكتابِ في علومِ رُحِّبَتَمُـه هو الوأهلُ»... فقال:( 2)هـ( 790)ت: الإمام الشاطبي

 .(3)« ربّيـالع كلامِـلل حيحِالصّ مِهْ، والفَريعةِـالشّ لـمقاصدِ الواسعِ
، لاح لنا ما (4)"ذيرمـجالس التذكير من حديث البشير النّفي كتابه " الإمامُ هُدَرَوْع ما أَبُّـتَوبعد تَ

إشاراتُه  ، وقد جاءتْتطبيقاه في دعوتِتنظيرا و ه العلميفي تكوينِ منزلةٍ نْمِ ةِيّعِرْـالشَّ للـمقاصدِ
، عليها من الأحكام التي تشتملُ ةٍلَمْلـجُ هباطِواستنة ـبويّللأحاديث النّه في ثنايا تحليلِ متناثرةً ةُالـمقاصديَّ

لنا  ه؛ لتظهرَبُه أو ما يقارِرِـإلى نظي الشيءِ مِّ، فاجتهدنا في ضَواحدةٍ تأتِ على صورةٍ ها لـمْغير أنّ
 ها في الـمطالب الآتية:مُظْـعند الإمام، والتي يمكن نَللسنة النبوية  الـمقاصديِّ الفقهِ مُـمعال

 

 كمهال: تعليل النصوص وذكر حِالـمطلب الأو
» ، مفسدةٍ ءِرْأو دَ مصلحةٍ بِلْجَ نْمِ مقصودةٍ كمةٍها تنطوي على حِلِمَمُـجْالشريعة الإسلامية في 

ن ما جعل وبيْ ه ليس بين الأعمالِمتضمنة لشيء من الـمصالح، وأنَّ غيَر ةَـرعيّالشَّ بأن الأحكامَ نُّظُيَ نْومَ
 عِفْه برَرَمَه، فأَدِعبْ طاعةَ رَختبِأن يَ أرادَ دٍـكمثل سيِّ رائعِبالشّ كليفِالتّ لَثْمِ ، وأنّلـها مناسبةً جزاءً الُله
 نٌّهذا ظَفا أطاع أو عصى جوزي بعمله، ، فلمّالاختبارِ ، مما لا فائدة فيه غيَرةٍرَجَشَ مسِْـ، أو لَرٍجَحَ

 .(5)«  رِيْبالـخَ لـها ، وإجـماعُ القرون الـمشهودِتكذّبه السُّنـةُ، دٌفاسِ
 نْه مِنَـمَّضَهم، وما تَدينِ اس في أحكامِللنّ قيهٌفْـفيه تَ مع الأحكامِ والـمقاصدِ للِالعِ رَكْإنّ ذِ »و
على إلزام تلك  ضيضِحْوالتّ حفيزِالتَّ من أساليبِ ه أسلوبٌنفسِ ها في الـوقتِهم، ولكنّهم ومصلحتِخيِر

 دُدِّسَها تُعليه، فإنّ ةَـبَواظَوالـمُ لِمَفي العَ ةَبَـغْي الرَّوّقَتُ ـمقاصدِال معها...وكما أنّ معرفةَ الأحكامِ
ه في عملِ لَّزِـأن يَ كُما يفعل يوشِ قصدَلا يعرف مَ نْه، ومَوسلامتِ طبيقِالتّ نِسْعلى حُ دُساعِوتُ
 .(6) «ه ـقيقتِه وحَدِصْـه عن قَـفَرِّحَـويُ

                                        
-208هــ، )ص:  1436، 3"، عبد الحميد بن باديس، الجزائر، مكتبة دار الرشـد، ط ذكير من كلام الحكيم الـخبيرمـجالس الت" - 1

209.) 
: التمكن مـن  الثاني: فهم مقاصد الشـريعة على كمالـها، وأحدهماإنما تحصل درجة الاجتهاد لـمن اتصف بوصفين،  »قال الشاطبي:  - 2

 (.42-5/41هـ، ) 1417، 1"، الشاطبي، الرياض، دار ابن عفان، طالـموافقات. "«الاستنباط بناء على فهمه فيها 
 (.51م، )ص:1988، 2"، عبد الحميد بن باديس، تحقيق: عمار طالبي، الجزائر، الـمؤسسة الوطنية للكتاب، طمـبادئ الأصول" - 3
" على شكل مقالات، ثُمّ جُـمعت مـجلة الشهاب" الأصل فيه مجموعة أحاديث منتقاة، شرحها الإمام بقلمه ونشرها على صفحات من - 4

 في كتاب بـهذا العنوان.
 (.1/44هـ، ) 1438، 3"، شاه ولي الله الدهلوي، دمشق، دار ابن كثير، طحجة الله البالغة" - 5
 (.19-18هـ، )ص: 1435، 3"، أحمد الريسوني، القاهرة، دار الكلمة، طالفكر الـمقاصدي: قواعده وفوائده" - 6
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كليف؛ لأنّ تعقّل العلّة في الـحُكم أقرب إلى الإتيان بالتّ رُـيسِّت والـمقاصدِ معرفة الأسرارِوعليه ف
ا للعمل، وأرغبَ في أدائه بإتقان، الانقياد والقبول من التعبّد الـمحض، ويكون الـمكلف أكثـرَ حُبً

     ک  ک  گ    چ خاتم الأنبياء، تحقيقا لقول الله تعالى:  التي تنطوي عليها شريعةُ الرحمةِ ويدركَ عظيمَ

 .(1) [107]الأنبياء: چگ  گ         

شريع في شرحه التّ على أسرارِ لوقوفِل لم يكن خافيا على الإمام عبد الحميد بن باديس الأثرُ الإيجابيُّ
ها ـظهر من خلالـتَ مٍه من حِكَبما يناسبُ لحديثِا هَقْـفِ نُرِقْـللحديث النبوي، فنجده كثيرا ما يَ

ه للحياة الفردية ، ويُضمن استمرار تأطيِرفي النفوس الدّين ةَبَيْـظُ بذلك هَحف، فتُالشريعة مـحاسنُ
إنّ حيث ه هي الغالبة، تُـالذي يسعى إلى أن تكون ثقافالاستدمار الفرنسي  مواجهةفي والـجماعية 

د هِّمَبالجمود، ويُ ريعةِالشّ يِمْه لرَأمامَ طريقَطِّئ الوَما يُمِ مِورية بالأحكام في غياب الِحكَالصُّ الـمعرفةَ
، ق فيهم القابلية للاستعماروتتحقَّ ،ةِـالغربيّ ضارةِحَـال ياتِرَغْة بـمُالجزائريّ ةِـمّالُأ لافتتانِ السبيلَ

  .الإسلامية الـهويّة سُمِطَنْوتَ للمحتلّ الغاصب ةبعيّالتَّ سُتتكرَّو لاب الحضاري،عهم ذلك في الاستِفيوقِ
 وِحْـمَتصحيح الـمفاهيم الإسلامية وبالأمة الجزائرية ب هوضِإلى النُّ روفةًة الإمام مصّـلقد كانت هم

تلك  ين، وكان من أعظم آثارفي سبيل الدِّ ضحيةِروح العمل والتّ ، وبثِّللعقولِ لٍبِّـكَمُ تفكيٍر كلِّ
 .(2) بعدفي تحرير الجزائر فيما  لُضْروح الـجهاد، والتي كان لـها الفَ ثُعْبَ الـجهود العظيمة هو

عيد للعقل يُ مقاصديٍ من منظورٍ الفقه الإسلاميِّ دراسةِ وفي ضوء ما سبق نراه يدعو إلى إحياءِ
بَيَّـنَ » م عليه في العصور الـمتأخرة، فيقول في ذلك: يَّـه، وينفي عنه الجمود الذي خَالاجتهادي روحَ

بيان حِكم الأحكام ، مع والاعتبارِ ظرِالنّ جوهَالحلال والحرام، وو مسائلِ هاتِمَّالقرآنُ أصولَ الأحكام، وأُ
جافّـةً ، بلا نظرٍ دةًجرَّة مُالفقهيّ الفروعِ ، فهجرنا واقتصرنا على قراءةِوفوائدها في الصالح الخاص والعام

 .(3)«إليها  قبل الوصولِ نى الأعمارُـفْ، تَةِختصرَالـمُ من الألفاظِ أسوارٍ وراءَ ةًبَـجَّـحَ، مُبلا حِكمةٍ
كوا منها ما لم درِ؛ ليُفي كل زمانٍ الشريعةِ على علماءِ مفتوحٌ شريعِالتّ باب أسرارِ أنّ يرى الإمامَ بل إنّ

 تْتَقد أَ ه الشريفةُعليها أحاديثُ تْوَطَانْ وأسرارٍ من علومٍ مْفكَ »، ويقرر ذلك في قوله: لونه الأوّـكْرِدْيُ
ر له صِـواختُ مِلِـالكَ جوامعَ يَـفهو الذي أوت ؛بَجَ، ولا عَحيٍن إلا بعد ةُـالبشريَّ هُفْرِعْـعلى ما لم تَ

 .(4)«اختصارا  لامُـالك

                                        
 (.146، 138"، وصفي عاشور أبو زيد، مرجع سابق، )ص:فوائد إعمال الـمقاصد في مـجال الدعوةينظر: " - 1
عبد الحميد بن "، محمد حاج عيسى، مقال منشور في موقع "الإصلاح العقدي في دعوة ابن باديس وأثره على الـمجتمع الجزائريينظر: " - 2

 م.19/11/2017، بتاريخ:  https://binbadis.net/archives/3821": باديس
 (.44"، عبد الحميد بن باديس، مرجع سابق، )ص:مـجالس التذكير من كلام الحكيم الـخبير" - 3
 (80هـ، )ص: 1403، 1"، مطبوعات وزارة الشؤون الدينية، طمن حديث البشير النذير مـجالس التذكير" - 4
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ه شرحِ من خلالِة ه العليّامية ومقاصدِشريع السّالتّ مِكَمن عبقرية الإمام في التنبيه على حِ نماذج سنوردو
 لِّفي كُ ايهتدِصبح مُيل ؛الـمعاصرة الـمسلمه على حياة أحكامِ تنزيلِ نِسْحُللحديث النبوي مع 

 .قا أغراضَه ومقاصدَهقِّـحَمُو، ينالدِّ يِدْهَـب هـشؤونِ
 الله رسول حديثَ دَرَوْ: أَالنموذج الأول   :هَلَكَ النَّاسُ  إِذَا سَمِعْتَ الرَّجُلَ يَقُولُ: »في قوله
شاط، حيث إنّ النَّ ياءِحْوإِ جاءِالرّ ثِعْة في بَالبشريَّ فسِربية للنّالتّ ن ما فيه من أصولٍفبيَّ، (1)« هُمْفَهُوَ أَهْلَكَ

 قوط.ـالسُّ هم إلى أدنى درجاتِـب عُجِرْـويَ لِمَهم يُقعِدهم عن العَنيطَقْـوتَ اسِالنّ رَـتحقي
فهو بذلك  ،همطُنِّـقَهم ويُطُبِّثَـيُ "،اسُالنّ كَلَهَ" :يقول لَـجُالرَّ إذا سمعتَ:  » -رحمه الله  -  فقال

هم إلى الاستمرار فيما عَفَودَ ،وبةهم عن الرجوع إليه وبالتّدَّوصَ ،رحمة الله نْهم مِسَأَـيْنيط أَقْبيط والتّثْالتّ
 .(2)«  رِّنوط والاندفاع في الشَؤس والقُهلاك: هلاك البُـه تلك في الهم بكلمتِم عليه، فأوقعَهُ

للواقع الأليم الذي كان يعيشه  يها مناسبةٌالـحديث فهذا نة في كمة الـمتضمِّالـحِ إلى الإمامِ وتنبيهُ
ورسخت في ، مختلف الـموبقات وانتشرتْ ، حيث فشا الجهلُالاستدمار ةِأَطْوَالجزائري تحت  الـمجتمعُ

يسيطر على نفسية الشعب الجزائري؛ إذ بات  وأصبح الإحباطُ» ،(3)النفوس صفات الذل واحتقار النفس 
وليس  ،للشعب الجزائري به ةَـه، ولا طاقَعُـفْلا يـمكن دَ واقعٌ رٌمْأَ ينظر إلى الوجود الفرنسي على أنه

الذي لن  ثِبَمن الانتحار والعَ ها نوعٌه على أنّر إلى مقاومتِظُنْـعايش معه، وصار يَأمامه إلا الاستسلام والتّ
في  فقة، فيبعثُـالشَّ نِيْحيم أن ينظر بعبالداعية الحكيم الرّ يقٌلِخَ، وفي مثل هذه الظروف (4)«شيئا يَدِجْيُ

، ويفتح الكمالِ مراتبِ لِيْـنَ إلى ةَزَّـوالعِ خوةَر فيهم النَّـ، ويثيالـحال على إصلاحِ الأملَ فوسِالنُّ
 .(5) ب اليأس والتكاسلعليهم مسارِ فاؤل، ويسدَّهم آفاق التَّأمامَ

فوس على النُّ ، وإعدادِنِوطَال الإمام على غرس معاني الشرف في أبناءِ صَرْحِ ونستشعر مما سبق
 ه.أرضِ ه ترابَعدوَّ أَطَ، ولا يقبل أن يَوالـهوانِ لةِريف لا يقبل بالذِّحاربة الظلم والاستبداد؛ لأن الشَّـمُ

 بن ثابت رواه زيدُ احديث لإظهار البعد الإنساني للشريعة الإسلامية ذكر الإمامُ :النموذج الثاني 

 ُالله حيث قال: أمرني رسول  ْإِنِّي وَالله مَا آمَـنُ » له كلمات من كتاب يهود قال:  مَلَّعَتَأَ أن

                                        
 .6776الرجل هلك الناس، برقم:  ": كتاب الآداب، باب إذا قالصحيحه: مسلم في "أخرجه - 1
 (77"، مرجع سابق، )ص:مـجالس التذكير" - 2
عبد القادر بن حرز الله، مقـال  و"، رشيدة حرشاو التفكير الـمقاصدي في الـموروث السياسي عند عبد الـحميد بن باديسينظر: " - 3

 (.315م، )ص:2021، أكتوبر 29، ع:21"، مج:مـجلة الإحياءمنشور في "
بتـاريخ:   http://www.dr-hakem.com: "، حاكم الـمطيري، مقال منشور في موقـع الشـيخ  بن باديس والغزو الثقافيا" - 4

 م.14/01/2002
 (79"، مرجع سابق، )ص:مـجالس التذكيرينظر: " - 5

http://www.dr-hakem.com/
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، قال: فما مَـرّ بي نصفُ شهرٍ حتى تعلَّمتُه له، قال: فلمّا تعلمُته كان إذا كتب « يَـهُودَ عَلَى كِتَـابٍ
 .(1) إلى يهود كتبتُ إليهم، وإذا كتبوا إليه قرأتُ له كتابَـهم

الثقافات  ةِـمع بقيّ واصلِالإسلام تدعو إلى مدّ جسور التَّ ا الـحديث أن رسالةَفي هذ الإمامُ فأظهر
ڄ  ڃ  ڃ     ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  چ  والشعوب، تحقيقا لقول الله تعالى:

، ولا صالح الـمشتركةمتحقيق الـ عاون علىعليه التّ بُيترتَّ [، وهذا التعارف13ُ]الحجرات:  چڇ
 اللغاتُ تكثرُ بالمصلحةِ المترابطةُ ر الأقوامُثُـ، وبقدر ما تكْوكتابةً بالتفاهم مشافهةًالتعاون إلا  مُّتِـيَ

 .(2)مـحتاج إلى تحصيلها  من حيث هي مصلحةٌ الـمصلحةَمها؛ لأن تعلُّ مُزَـلْويَ والخطوطُ
فإنّ ة، النبوَّ بزمانِ ليست مرتبطةً الـمستنبطة من هذا الـحديثالقيم الحضارية  وحيث إنّ هذه

 تْعَرِلا تزال قائمة اليوم، لوجود الـمصلحة التي شُ الـمسلمين مع غيرهم سلوكِ طِبْها في ضَـالاهتداء ب
 من أجلها.

، علينا أن حُـمصالفنحن اليوم وقد ربطت بيننا وبين أمم أخرى » وفي تقرير ما سبق يقول الإمام: 
 .(3)« وخطَّنا  م أن يعرفوا لغتَناطَّهم، كما عليهم هُنعرف لغتَهم وخَ

، فرأى في الأمر بالكتابة من التدبير مقصد عمارة الأرض وحفظ نظام التعايش فيهاثم يستطرد في تقرير 
 لِوتحقيقا للاستخلاف في الأرض الـموصِ ،الإنسانّي الـحسن في الوصول إلى الـخير والكمالِ

ما يصدر عنها وفيما يوجه إليها، هذه السنة أصل في ضبط أمور الدولة بالكتابة في» فقال:  للحضارة،
إذا  النبي ةَنَّسُ دُسجيل على العموم، وهكذا تـجِومثلها ضبط كل الــمعاملات، فهي أصل في التَّ

 .(4)« مران ة والعُأصولا كثيرةً من أصول الـمدنيَّ -بالفعل - تْرَرَّـها قد قَتَـعْبَّتَـتَ
 عن أبي هريرةالنموذج الثالث :  ّرسول الله أن  : قالوا: وما ، « يَنقوا اللعانِـاتَّ »قال

 .(5)« مهِلِّأو في ظِ اسِالنَّ ريقِى في طَالذي يتخلَّ» اللعانان يا رسول الله؟ قال: 
الحفاظ على نظافة  من ةُالنبويّ وجيهاتُعليه التَّ تْوَطَما انْ في شرح هذا الـحديث الإمامُ زَرَـأبْ

ن الـحاضر، دُّمَهم في التَّيُّـقُورُ اسِالنّ الـمصالح التي يقوم عليها اجتماعُ نِسَحْأَ نْه مِالأماكن العامة، وأنّ
 .(6)في عصورها الـمختلفة  رِهَظْالـمَ نِسْظافة وحُها بالنَّزَـميُّتحكي تَ مُدن الإسلامفي اريخ التّ وشواهدُ

                                        
 .3647: كتاب العلم، باب رواية حديث أهـل الكتـاب، بـرقم   : "سننهأبو داود في "و (.5/186" )الـمسندأحـمد في " :أخرجه - 1

 .2715: كتاب الاستئذان والآداب، باب ما جاء في تعليم السريانية، برقم: "جامعهالترمذي في "و
 (70"، مرجع سابق، )ص:مـجالس التذكيرينظر: " - 2
 (70"، مرجع سابق، )ص:مـجالس التذكير" - 3
 (71بق، )ص:"، مرجع سامـجالس التذكير" - 4
 .539": كتاب الطهارة، باب النهي عن التخلي في الطرق والظلال، برقم: صحيحه: مسلم في "أخرجه - 5
 (146-145"، مرجع سابق، )ص:مـجالس التذكيرينظر: " - 6



 7 

 ةِأى بقيَّرْفي مَ ةًطمئنَّمُ آمنةً ةُالأمَّ بحيث تعيشُ» حسينية وهذه الـمصلحة هي في مرتبة الـمصالح التَّ
إلى  ، وقد اهتدى الإمامُ(1)«منها  بِرُّقَـفيها أو التَّ غوبا في الاندماجِرْمَ ةُالإسلاميّ ةُتكون الأمَّ ، وحتّىمِمَالُأ

ذلك في رقي الأمة الإسلامية بين الشعوب،  على النظافة، وتأثيِر ثِّفي الـحَ صلحيّهذا الـمعنى الـمَ
 خلال وصية جامعة إلى مجموع الـمسلمين في آخر شرح الـحديث فقال: وذلك من

أن نعني بما دعتنا إليه هذه الأحاديث النبوية الشريفة؛ لنكون بين الناس مثلا  -معشر المسلمين-فعلينا » 
 .(2)«والرضى من ربنا  رِجْبالَأ فوزَديننا، ونَ اسمَ عَفَرْنا ونَنا ومجتمعِأنفسِ عِفْة؛ لنَالبلديَّ ظافةِحسنا راقيا في النّ

وهكذا نرى الإمام حريصا على التربية الشاملة والسمو بالشخصية الـمسلمة في سلّم الرقي الإنساني؛ 
، وليقرّر بأنّ السموّ في الدنيا طريق إلى السموّ في الآخرة؛ لأن مصالح الدنيا هي ليتميز وجودها بين الأمم

 حسنات الآخرة.
 هريرة: عن أبيالنموذج الرابع   قال: قال رسول الله : « ٍفقال «سَبَقَ دِرْهَمٌ مِائَةَ أَلْف ،

رَجُلٌ لَهُ مَالٌ كَثِيٌر أَخَذَ مِنْ عُرْضِهِ مِائَةَ أَلْفٍ، فَتَصَدَّقَ بِهَا، » رجل: وكيف ذاك يا رسول الله؟ قال: 
 .(3)« ق بهوَرَجُلٌ لَيْسَ لَهُ إِلَّا دِرْهَمَانِ، فَأَخَذَ أَحَدَهُمَا، فتصد

ها من صاحبَ قُحَلْما يَ بَسْحَ في الأعمالِ قِبْبوي في تحقيق السَّالنّ عليلِبشرح التَّ فبعد أن قام الإمامُ
 في سبيل الله، فالأخلاقُ لِذْوالبَ ضحيةِالإيثار والتَّ قِلُعلى خُ ، أرشد إلى ما تضمنه الحديث من الحثِّةٍقَّشَمَ

 حّالشُّ كِرْعلى تَ ةٌئَطِوْوتَ سِفْهذيب للنّالقليل فيه تَ دامةُ، واستِبالإهمالِ سُمِطَنْربية وتَتنمو بالتّ الفاضلةُ
 .(5)«أَحَبُّ الأعمالِ إلى الله تعالى أَدْوَمُها، وإِنْ قَـلّ» : لقول النبي  ، وفي ذلك تحقيقٌ(4) لـخوالبُ

كم التشريع في نبيه على حِالتّ منه ي شرحَلخْه لا يُالواقع فإنَّ ه إصلاحَمِّهَ كان أكبُر وحيث إنّ الإمامَ
 سعادةِ الـمجتمع وتحقيقِ كِلتماسُ تعزيزٍ نْمِ الإسلامِ مِيَما في قِ النهوض بالأمة بالأخلاق الفاضلة، وبيانِ

 بالآخرة، فقال في آخر كلامه عن الـحديث: الدنيا والفوزِ
 ه على مشاركةِـثَّليحُ ؛مقلـال ةِـقَدَصَ رِجْلنا عظيم أَ نُيِّبَـجاء هذا الحديث الشريف وغيره يُ» 
خاء بينهم مشتركا، وآثاره عليهم ظاهرة، والسَّ من الجميع عاما، لُذْطاع، فيكون البَبما است في العطاءِ الغنيِّ

                                        
 (. 81هـ، )ص: 1427"، محمد الطاهر بن عاشور، القاهرة، دار السلام، د.ط، مقاصد الشريعة الإسلامية" - 1
 (146"، مرجع سابق، )ص: ـجالس التذكيرم" - 2
ابـن خزيمـة في   و. 2527": كتاب الزكاة، باب جهد الـمقلّ، برقم: سننهالنسائي في "و(. 2/379" )الـمسند: أحـمد في "أخرجه - 3

واللفظ ( 8/135" )صحيحهابن حبان في "و .2443": كتاب الزكاة، باب صدقة الـمقل إذا أبقى لنفسه قدر حاجته، برقم: صحيحه"
 له.

 (.129-128"، مرجع سابق، )ص:مـجالس التذكيرينظر: " - 4
": كتـاب  صحيحهمسلم في "و. 6464": كتاب الرقائق، باب القصد والـمداومة على العمل، برقم: صحيحه: البخاري في "متفق عليه - 5

 .1780صلاة الـمسافرين وقصرها، باب فضيلة العمل الدائم من قيام الليل وغيره، برقم: 
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بما عندها في  ةٌـيَّخِسَ ةٌها، فتصبح وهي أمَّه في نفوسِأصولُ خُسَرْها، وتَة كلِّه بذلك في الأمَّقُـلُفينمو خُ
ها، مشاريعِ نْمِ خيريٍ مشروعٍ ها في كلِّبجميع طبقاتِ ةٌكَها، مشترِبالبذل في مهماتِ ةٌها، متعاونَسبيل ما ينفعُ

 ها غايةَها وبلوغِزِها وفوْحِجْنُ إلى الكمال فيها، فذلك عنوانُ تْجَرَّدَ، وتَةِفَعلى هذه الصِّ ةُالأمَّ تِبَّرَوإذا تَ
 .(1)«ين ارها في الدّها، وسعادتِـآمالِ

وجيهات النبوية كان منطلقا تربويا فعالا في في تعليل الإمام للأحكام الواردة في التّ نماذجوما سبق من 
ه يحمل النفوس على رع مع الوعي التام بـمقاصدِحمل النفوس على التمسك بدينها؛ لأن الانقياد إلى الشَّ

 عنه. ه والدفاعِإلى حـمايتِ ها تبادرُويجعلُ ،جلةَوالآ ه العاجلةَحَها مصالِبنفسِ ها أدركتْـ؛ لأنالانتماء
 

 الـمطلب الثاني: توظيف الـمقاصد في توجيه دلالة الـحديث
مع  ط منها الأحكامُبَنْـتَسْوتُ ةُالـحديثيّ صوصُر النُّسَّفَأن تُ الاجتهاديِّ بـهذا الـمسلكِ والـمرادُ

 خّى تـحقيقَها ورعايتَـها.وَتَيَ عَعُلم بالاستقراء أنّ الشار التي الـمصالِح استحضارِ
ص بالنّ دَصِالتي قُ ص على الـمصلحةِالنّ لَّدُ، دون أن يَواقعةٍ مِكْعلى حُ الشارعُ صُّنُـقد يَف» 
هذه الـمصلحة،  ةِفَرِعْعلى مَ فُه يتوقَّتطبيقِ طاقِه ونِمضمونِ ص وتحديدِالنّ مَهْفَ أنّ ها، ويجد الفقيهُتحقيقُ

على هذه الـمصلحة أو الحكمة أو العلة أو الوصف الـمناسب،  فِعرُّفي التَّ الفقيهُ فعند ذلك يجتهدُ
، ةِها الـمنصوصَلِـلَوعِ ريعةِستعينا بروح الشّ، مُه في الأحكامِفِوتصرُّ رعِالشَّ عادةِ نْمِ فَرَمسترشدا بما عَ

فا على تلك الـمصلحة، رِّعَتَـكمة، مُإلى هذه الـحِ لَصَّوَ، فإذا ما تَها الـمستنبطةِحِها أو مصالِوقواعدِ
 .(2)«ها ها على أساسِتطبيقِ طاقَنِ دَدَّـئها، وحَوْص في ضَالنّ رَسَّـفَ

، فقد دٍواحِ زانٍص ليست على وِلالة النّعلى دِ ة أو الـمصلحة الـمستنبطةيّـالغائ غير أنّ تأثير العلة
 الـمجتهدِ نِهْد في ذِله، فيتأكَّ ةًقَـفِاوص ومُالنّ رِـلظاهِ ةًـيَوِّقَـص مُتكون العلة الـمستنبطة من النّ

فه ـخالِفتُ رَهذا الظاهِ نَوهِتُ بأنْ ةِـلَّالعِ ص، وقد يكون أثرُالشارع إلى الـمعنى الظاهر من النّ دُصْقَ
ص دون من النّارع إلى هذا الـمعنى الشَّ دُصْقَ جتهدِالـمُ نِهْفي ذِ حُ، فيترجَّلَوَّؤَي الـمعنى الـمُوِّقَـوتُ

 .(3)الـمعنى الظاهر 
فيه  مُّضَعلى دراية بهذا الـمنهج الذي تُ الإمامَ " وجدتُمـجالس التذكيربعد إمعانِ النّظرِ في "و

 بأصولِ ستنبطة من الفقيه العارفِالـمُ ةِـالغائيّ هاتِلَّعِ في ضوءِ صوصُالنُّ رُسَّفَإلى الكليات، فتُ الجزئياتُ
:  عن رسول الله  ها الـمرعية، حيث أورد حديث أبي أيوب الأنصارياصدِالعامة ومق الشريعةِ

                                        
 (.129"، مرجع سابق، )ص:مـجالس التذكير" - 1
 .م، الـمقدمة1981"، حسين حامد حسان، القاهرة، دار النهضة العربية، د.ط، نظرية الـمصلحة في الفقه الإسلامي" - 2
 .(67-66هـ، ) 1420، 1"، أيمن علي عبد الرؤوف صالح، عمان، دار الـمعالي، طأثر تعليل النص على دلالتهينظر: "- 3
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رجع ت ر الوفيِرهذا الأجْ لّةَعِأنّ ن ، فبيَّ(1)«ا مِنْ شَوَّال، كان كصيامِ الدَّهْـرِمَنْ صامَ رمضانَ ثُمّ أَتْبَعَه سِتًّ» 
ه بشهرين فذلك بعدَ امٍأيّ ةُتَّ، وسِهرٍأشْ ةبعشر نَرمضا رُهْها، فشَأمثالِ رِشْبعَ الحسنةَ لَعَإلى أنّ  الله تعالى جَ

 ه بعض روايات الـحديث عند أصحاب السنن.فيدُ، وهو الذي تُةِـنَالسَّ مامُـت
من شوال متتابعا أو متفرقا؛ لأن  تّبين أن يأتي صيام السِ قَرْابق فلا فَوبناء على هذا التعليل السّ

ها عند تفرُّقِ لٌالـحسنة بعشرٍ ستين يوما، وهذا حاصِ ون بمقتضى جزاءِلتك أيامٍ ةِتَّسِ هو تحصيلُ مقصودَـال
 ، حيث جاءتْ«سِتًّا  »ظاهر الـحديث في لفظة:  عم قُعليل يتوافَـها، ومقتضى هذا التّوعند اجتماعِ

 .(2) ةًـقَأو مفرَّ ها متواليةًها بكونِد صيامَيِّـقّـم تُـول مطلقةً
أنّ أم حبيبة وأم   فيها موافقا لـما يقتضيه ظاهر لفظه حديث عائشة عليلومن الأمثلة التي جاء التّ

إِنَّ أُولَئِكَ إِذَا » فقال:  ها بالحبشة فيها تصاوير، فذكرتا ذلك للنبي نَـرأيْ ذكرتا كنيسةً سلمة 
يهِ تِلْكَ الصُّوَرَ، فَأُولَئِكَ شِرَارُ الَخلْقِ عِنْدَ كَانَ فِيهِمُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ فَمَاتَ بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا، وَصَوَّرُوا فِ

 .(3)« اللَّهِ يَوْمَ القِيَامَةِ
ا عًضِوْخاذها مَهي عن البناء على القبور واتّكمة من النّحِـببيان ال الـحديثِ حَرْشَ فابتدأ الإمامُ

ابقة، ولم السّ مِمَفي الُأ معروفٌ، وأنّ هذا (4) ها في الـمآلـلى عبادتِإ ذلك وسيلةً نِوْجود في كَللسُّ
يكون في الـمآل  من أن - هاـك ببرُّة التّيَّـهم بنِلُـعْفِ كانأن ب -نيتهم في البداية  نُسْمنعهم حُـي

عندها  عَشَخْوتَ منها الحوائجُ بُلَطْ، فتُوالـمنعُ والعطاءُ والضرُّ فعُالقبر النَّ د في صاحبِقَتَـعْسبيلا إلى أن يُ
 .(5)وهذه من العبادات التي لا تكون إلا لله ، القلوبُ

تضيه له يقْ مآل، دون ماـينظر أولًا إلى العاقبة وال ةٍعَدْبِ ةَـوإماتَ ةٍـنّسُ والعاقل إذا أراد إحياءَ »
مآل عظيماً، فيندم حيث لا ـال حال يسيرا ويصير فيـها في البُـطْمن الأمور يكون خَ رٌـحال، فكثيـال

 .(6)« تَيني لم أفعل!ـويقول لَيْ ،دمُه النّينفعُ
الفرنسي، نجد  الاحتلالان إبّ على القبورِ البناءِ ظاهرةُ فيه تْلَحَفْتَالجزائري الذي اسْ وتطبيقا على الواقعِ

قُصِدَ بذلك بأنّ الـمساجد الـمبنية على القبور إنما  من اعتراضٍ قاطهذا الإسْ يحكي ما قد يواجِهُه الإمامَ
على القبر،  مسجدِـلبناء ال اعامًّجاء  هيَإنّ النّ» هم ! فأجاب عن ذلك بقوله: ـعبادتَها لا بِك بأصحاتبرُّال

                                        
 .2728": كتاب الصيام، باب صوم ستة أيام من شوال، برقم: صحيحه: مسلم في "أخرجه - 1
 (53"، مرجع سابق، )ص:مـجالس التذكيرينظر: " - 2
. 417": كتاب الـمساجد، باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية ويتخذ مكانها مسـاجد، بـرقم:   صحيحه: البخاري في "متفق عليه - 3

 .1118: كتاب الصلاة، باب النهي عن بناء المساجد على القبور...، برقم: "صحيحهمسلم في "و
الـمصطلح الأصـو  عنـد   " : أصل كلي يقتضي اعتباره تنزيل الـحكم على الفعل بما يناسب عاقبته الـمتوقعة في الاستقبال.الـمآل - 4

 (416)ص: هـ، 1424، 1فاس، معهد الدراسات الـمصطلحية، ط، فريد الأنصاري"، الشاطبي
 (148-147"، مرجع سابق، )ص:مـجالس التذكيرينظر: " - 5
 (2/230)بيروت، دار الغرب الإسلامي، د.ط، د.ت، ، الونشريسي"، الـمعيار الـمعرب" - 6
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، فلما عُرْلاستثناها الشَّ هيِبالنّ مرادةًغيَر برك للتّ البناءِ ةُورَصاحبه به، ولو كانت صُ دِصْالنظر على قَ عِطْبقَ
ها في فإنّ ،في الحال مخلوقِـال إلى عبادةِ ها وإن لم تؤدِّلأنّ وذلك ؛على العموم هيَالنّ نا أنَّمْلِلم يستثنيها عَ

غير الله التي  رك ودعاءِ، لا سيما ذريعة الشِّدُّسَالفساد تُ وذرائعُ ،مآلـة أن تودي إلى ذلك في النَّـظِمَ
 .(1)« وحيدتّـال روحَصُ مُدِهْـتَ

ه مع ما يفيدُ قُجد على القبور تتوافَهي عن بناء الـمساالنّ من أجلـهافنجد بأنّ الحكمة التي جاء 
ذرائع لا ينظر ال دَّ؛ لأن سَومن لم يقصده كَرْالشِّ دَصَـقَ نْق بين مَالحديث، حيث جاء عاما ولم يفرِّ ظاهرُ

ذلك  وَّلُعلى ذلك، ولو فرضنا خُ دالٍّ الـحال أكبُر ة الفساد، وشاهدُنَّـظِه إذا كان مَفيه إلى قصد صاحبِ
 ه.هي وصراحتُالـنّ عة فيكفي عمومُـقّوَتّالـمُ فسدةِعن الـمَ

الباب على أهل الـخرافات من أصحاب  سدِّالشارع في  ظهر حكمةَيُوفي ضوء ما سبق نـجد الإمام 
 إخلالٌ هم، وهذاـب لِسُّوَها والتَّأصحابِ عند القبور ودعاءِ عِضرُّإلى التَّ ذريعةٍ هم منالقبور؛ لـما في فعلِ

ٱ  ٻ  ٻ  چ لقول الله تعالى:  لِسُبعثة الرُّمن  الأساسَ الـمقصدَر ـعتب، والذي يُوحيدجانب التّـب

 رُّقِـلا يُ ، والشارعُ[25:الأنبياء] چٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ   ڀ   ڀ        ڀ  ٺ   ٺ    
 ه .قاصدِـم ي إلى تعطيلِؤدّـالتي تُ الأفعالَ

ه قد النص وتقصيدَ دا لظاهر الـحديث، فإنّ تعليلَجاء مؤكّ الـمثالين السابقينفي  كان التعليلُوإذا 
له،  رَهَذلك الـمعنى الذي ظَ مُدُخْبما يَ النصّ إلى تأويلالفقيه  يلجأه، فه ظاهرُخالفا لـما يفيدُـيأتي م

عبد الله أمثلة ذلك ما ورد في حديث ه، ومن لـحكمتِ مٌله وخادِ عٌص أصلا، واللفظ تابِالنّ دُصِقْفيكون مَ
 مَعَثْـن خَمِ ه امرأةٌـفجاءتْ، الله  رسولِ ديفَرَ اسٍبن عبّ لُكان الفضْ» أنه قال:   اسبن عب

إلى  الفضلِ هَـجْوَ فُرِصْـيَ الله  إليه ، فجعل رسولُ إليها وتنظرُ ينظرُ لُالفضْ لَعَتيه، فجَفْـتَسْتَ
 .(2)« رَـالآخ قِّالشِ

تنة أم الفِ جودَنا وُقْسواء تحقَّ ليس بواجب بإطلاق ةِأَرْالـمَ هِجْوَ رَـتْسِ أنّ الـحديثِ حيث يفيد ظاهرُ
، اسِالنّ ةِرَضْحَـب هِفِشْعلى كَ -عليه السلام  -ها رّه لـما أقَرَتْسِ مُزَلْـيَ ةًرَوْعَ هُجْكان الوَ» ، ولو لا

 .(3)« هاءُوْشَ هي أمْ ناءُسْحَأَ اسٍعبّ ف ابنُرَغطى ما عَها مُفوق، ولو كان وجهُ نْعليه مِ لَبِسْها أن تُرَولأمَ
الـمرأة  رِتْفي سِ الـمراعاةُ آخر للـحديث، حيث رأى بأنّ الـمصلحةَ كان له تأويلٌ الإمامَ ولكنّ

 استحبها مُهِلوجْ الـمرأةِ رُتْوبناء على ذلك يكون سِالرّجال بالنساء،  افتتانِ ذريعةِ ـدُّها هو سَلوجهِ
وجْهَ  ذلك فصَرْفُ النبي ولها فيكون واجبا، قِقُّحَ، وأما عند تَجائزا تنةِـالفِ نِمْا، وكشفُه عند أَراجح

                                        
 (149"، مرجع سابق، )ص:مـجالس التذكير" - 1
 .3230وهما، برقم: ": كتاب الطهارة، باب الحج عن العاجز لزمانة وهرم ونحصحيحه: مسلم في "أخرجه - 2
 (.2/248"، ابن حزم، بيروت، دار الفكر، د.ط، د.ت، )الـمحلى" - 3
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ما ، وإنّالوقوع ةَقَلم تكن مـحقَّ الفتنةَ هو من باب الاستحباب؛ لأن الـمرأةِ هِجْالفضل بن عباس عن وَ
قال العباس: ف» على ذلك ما ورد من زيادة للحديث في رواية أخرى:  ها، ويدلُّها فسدّ ذريعتَخاف وقوعَ

 .(2) (1)« رَأَيْتُ شَابًّا وَشَابَّةً فَلَمْ آمَنِ الشَّيْطَانَ عَلَيْهِمَا» يا رسول الله، لِـمَ لَوَيْتَ عُنُـقَ ابن عَمِّك؟ قال: 
الـمرأة يختلف باختلاف وجه  رِتْبسِ رَـالتعليل الـمستفاد من الـحديث جعل الإمام الأمْفي ضوء و

 ه كلُّفَـلِرى بحسب ما أَالقُ لِدن وأهْالـمُ لِق بين أهْ، وفرَّوالأحوالِ لأشخاصِوا والأمصارِ الأعصارِ
 ،ن الأنظار بذلكتْفِلْهن لا يُفإنّ راتٍسافِ النساءِ ها، فمن ألفوا خروجَرِتْأو سِ ساءِالنِّ وجوهِ فورِمن سُ مٍوْـقَ

 ري أهلَغْها يُلفتُ الأنظار ويُفَشْفإنّ كَ لنساءِا وجوهَ رَـتْألفوا سِ نْر الوجوه، وأما مَتْبسِ نَبْـطالَولا يُ
ر وجه ـتْسِ بوجوبِ ن في هذه الـحالة القولُ، فيتعيَّبابا للفتنة والوقوع في الأعراضِ ويفتحُ الفسادِ

 .(4)«واختلاف الأحوال يقضي باختلاف الأحكام  »،(3) الـمرأةِ
عميق  عن فهمٍ هكلامُ ينبئ حيثمآلات الأفعال،  وهذا التفريق السابق تظهر فيه براعة الإمام في اعتبارِ

النصوص ما  من أحكامِ على كلّ نفسٍ لُمِحْفهو يَ »فين، الـمكلَّ في تنزيل الخطاب الشرعي على أحوالِ
فلم يذهب مذهب الشدّة، ، (5)« تلقي التكاليف فيالـمقصود الشرعي على أنّ ذلك هو  ها، بناءًـيليق ب

 فِشْكَ تقتضي إباحةَ ةًلم ينظر إلى الـحديث نظرة تجريدية ظاهريّـحلال، وولم يَـمِل إلى طرف الان
ه مقاصدِ على مراعاةِ رعِالشّ مَكْ، وأجرى حُفي جميع الأحوال، ولكنه نظر في العواقبِ وجه الـمرأةِ

إليه من باعتبار ما يؤول  الشيءَ الشرعُ مُ، فقد يـحرِّالـمفسدةِ ءِرْودَ الـمصلحةِ بِلْه من جَـوغاياتِ
  حه باعتبار ما يؤول إليه من مصالح.ـ، وقد يبيمفاسدَ
 مجتهدَـال ، وذلك أنّأو مخالفةً كانت الأفعال موافقةً مقصود شرعا معتبٌرالنّظر في مآلات الأفعال » و

ول ه إلى ما يؤرِظَـإلا بعد نَ جامِأو بالإحْ فين بالإقدامِمكلَّـلا يحكم على فعل من الأفعال الصادرة عن ال
 جال للمجتهد صعبُـ... وهو م أرَدْتُ مفسدةٍـب، أو للَجْتَسْفيه تُ مصلحةٍـإليه ذلك الفعل، مشروعا ل

 .(6)« قاصد الشريعةـجارٍ على م، بِّالغِ حمودُـم ذاقِمَـال بُذْـه عَد، إلا أنّرِوْمَـال
 علاقة قصد الـمكلف بقصد الشارعالـمطلب الثالث: 

 ف، وإنّ إبرازَارع ومقاصد الـمكلَّها إلى: مقاصد الشّصدورِ ـحلِّباعتبار م تنقسم الـمقاصدُ
ابن أبي  حيث يقولالـمباحث في علم الـمقاصد،  العلاقة بينهما وما يترتب على ذلك من آثار من أهمِّ

                                        
 .885": كتاب الـحج، باب ما جاء أن عرفة كلها موقف، برقم: جامعه: الترمذي في "أخرجه - 1
 (170"، مرجع سابق، )ص:مـجالس التذكيرينظر: " - 2
 (171"، مرجع سابق، )ص:مـجالس التذكيرينظر: " - 3
 (. 5/25، )هـ 1399الدار العربية للكتاب، د.ط،  ليبيا، ،أحمد زروق"، إعـانـة الـمتوجه الـمسكين" - 4
 (. 5/25"، الشاطبي، مصدر سابق، )الـموافقات" - 5
 (. 5/178"، الشاطبي، مصدر سابق، )الـموافقات" - 6
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 سَالنا مَلِّعَإلا أن يُ من ليس له شغلٌ ن الفقهاءِوددتُ أنه لو كان مِ» يقول في ذلك:  (1) جـمرة الأندلسي
ليس إلا؛ فإنه ما أتى على كثير من الناس إلا  ياتِالنِّ في أعمالِ دريسِإلى التَّ دَعُقْهم، ويَهم في أعمالِمقاصدَ

 .(2)«من تضييع النّيات 
، مقاصد الخطاب الشرعيطلق ويراد بها لـها وجهان في استعمال الأصوليين، فقد تُمقاصد الشارع و

إيصالـها إلى الـمكلفين من خلال نصوص القرآن الكريم والسنة الـمعاني التي قصد الشارع » وهي: 
 .(3)«النبوية، وأهمها ما يتعلق بإنشاء الأحكام الشرعية من: وجوب وحرمة، وندب وكراهة، وإباحة 

ما  في كلِّ التي ترمي إليها الشريعةُ الغاياتُ» هي: ، ومقاصد الأحكام الشرعيةوقد تطلق ويراد بها 
ما عليا، وتسمى أيضا حِكَ لٍثُـومُ ه من توجيهاتٍتْرَه من قوانين، وما قرِّحتْحكام، وما وضَّمن أ هُتْعَرَشَ

 ءُرْودَ الـمصالِح بُلْفي عبارة: جَ ه الشريعةُدُصُقْـما تَ العلماءُ لُمِجْرارا ومعاني، ويُوأهدافا وأسْ
 .(4)« دِالـمفاسِ

ه، تصرفاتِ ختلفِه ومُه وأعمالِف في أقوالِمكلَّها الـيات التي يقصدُفهي: النّ مقاصد الـمكلفوأما 
قول  ، ودليل ذلكةٌعَمْوسُ لله وما هو رياءٌ بين العبادة العادة، وبين ما هو خاصٌّ والتي يقع بموجبها التفريقُ

 .(5)« تَرَكْتُهُ وَشِرْكَهُأَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ، مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ فِيهِ مَعِي غَيْرِي،  : »النبي 
فين، وذلك بأن تكون كلّالـمُ صودِقُ طُبْضَ هو فِالـمكلَّ مقاصدِ من الـبحث في والـهدفُ

للحكمة أو الـمصلحة التي  ية، أو غير منافلـما قصده الشارع منه ةموافقهم إلى الفعل الـمشروع بواعثُ
ه لِعْـالشارع حُكِم على فِ دِصْالـمكلف إلى نقيض قَ دُصْه قَشرع الله تعالى الفعل من أجلـها، فإذا توجَّ

 بالبطلان. 
 له فقد ناقضَ تْعَرِما شُ غيَر الشريعةِ كلُّ من ابتغى في تكاليفِ» هـ(:  790قال الشاطبي )ت:

ه لُـمَله فعَ عْرَشْما لم تُ كاليفِ، فمن ابتغى في التّباطلٌ ه في الـمناقضةِها فعملُمن ناقضَ ، وكلُّريعةَالشّ
 ودرْءِ الـمصالِح ما وُضِعت لتحصيلِالـمشروعات إنّ؛ فإنّ فظاهرٌ باطلٌ الـمناقضَ العملَ ا أنّ، أمّباطلٌ

لْبُ مصلحةٍ ولا دَرْءُ مفسدةٍ... ها جَبِ التي خولِفَ لم يكن في تلك الأفعالِ تْفَولِ، فإذا خُدِالـمفاس

                                        
مالكي، كان صاحب زهد وكرامات، تـميّز بالبراعة في علمي الفقه أبو مـحمد عبد الله بن أبي جـمرة الأندلسي الـ :ابن أبي جـمرة - 1

هــ.   699" وهو مشهور. توفي سـنة  بـهجة النفوس، وقام بشرحه في كتاب سماه "صحيح البخاريوالـحديث، له مـختصر على 
 (. 1/285هـ، ) 1424، 1"، مـحمد مـخلوف، بيروت، دار الكتب العلمية، طشجرة النور الزكيةينظر: "

 (. 1/6"، ابن الـحاج، القاهرة، دار التراث، د.ط، د.ت، )الـمدخل" - 2
 (. 84هـ، )ص: 1440، 1"، نعمان جغيم، عمان، دار النفائس، طالـمحرر في مقاصد الشريعة الإسلامية" - 3
يعة في الــمذاهب  مقاصـد الشـر  "، جابر عبد الهادي سالم الشافعي، ضمن كتاب جماعي بعنـوان " مقاصد الشريعة عند الـحنفية" - 4

 (.  101-100هـ، )ص: 1438، 2"، لندن، مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي، طالإسلامية
 .7584": كتاب الرقاق، باب مَنْ أشرك في عمله غيـرَ الله، برقم: صحيحه: مسلم في "أخرجه - 5
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ما لم يره فهو عند هذا القاصد ليس بحسنٍ، و وحاصل هذا القَصْد يرجعُ إلى أن ما رآه الشارع حسنا
 .(1)« الشارع حسنا فهو عنده حسنٌ، وهذه مضادة

مكلف بقصد الشارع، ـهذا الأصل في علاقة قصد الـب دراية تامّةٍوقد كان الإمام ابن باديس على 
: الـمشهور ـحديثلوذلك في شرحه لهم، إلى دوافعهم وغاياتِ فاهتمّ باعتبار مقاصد الـمكلفين والنظرِ

جْرَتُـهُ إِلَى إِنَّمَا الَأعْمَالُ بِالنِّـيَّةِ، وَإِنَّـمَا لِامْرِئٍ مَا نَـوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُـهُ إِلَى الِله وَرَسُولِهِ، فَهِ» 
، فقال (2)« جْرَتُـهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِالِله وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُـهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوِ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا، فَهِ

منا نا علِ، ولأنّصالٍح عملٍ ها في نفسها غيُربقسميها لا تقبلها النيات طاعات؛ لأنّ فالـمخالفاتُ: »...
ف مضادٌّ لقصد الشارع فكان لّكَدُ الـمُصْها، فقَوجودِ مُدَها وعَكُرْبالنهي عنها أنَّ قصْدَ الشارع هو تَ

 .(3)«لا عبرة به، ولا أهلية له لقلب الـموضع الشرعي ساقطا 
طاء من بعض الـمخالفات الشرعية الـمنتشرة في الـمجتمع تحت غِ وفي ضوء ما سبق حذّر الإمامُ

، « إِنَّمَا الَأعْمَالُ بِالنِّـيَّةِ» له بحديث  لّدَتَسْحُسنِ نـيَّة أصحابها، وبـيَّن أن هذا التبرير لا يصلح أن يُ
فلا  الشرع عِضْما بوَفي الطاعات والـمباحات من الأفعال، وأما ما كان مـحرَّ رُـما تؤثِّية إنّالن وأنّ

وهي في ذلك جملة من الظواهر الـمتفشية في الـمجتمع،  ، وذكرإلى كونه طاعةً الـحسنةُ ةُنيَّتقلبه ال
 فقال:مناقضة لـقصد الشارع، ولكن يسعى أصحابها لتبريرها بحجج واهية، 

عليها  موعِالشُّ وإيقادِ ةِإلى الأضرحَ وكالحجِّ مخلوقاتِـال وكثيرا ما يرتكبون البدع كدعاءِ» 
، نكراتِوالـمُ عِدَالبِ وغير هذا من أنواعِ ،الله في بيوتِ فّالدُّ بِرْص وضَقْوكالرَّ ،هاـل ذورِوالنُّ
 ؛ فإنّالكتابِ كم ولا أماني أهلِيس بأمانيِّ"، كلا! لإنما الأعمال بالنياته على "ن في ذلك كلِّؤوكَّوَتَـويَ
 .ياتِـبالنّ طاعاتٍ بُلِقَـنْلا تَ مخالفاتِـال ؛ وإنّخالفاتِمُـلاها من قسم لَّع كُدَالبِ

ه وإلى عن مواضعِ مِلِالكَ ى إلى تحريفِالذي أدّ من هذا الجهلِ -أيها الإخوان في الله  -فحذار 
ن الذين أن نكون مِ -مسلمينـلنا ولجميع إخواننا ال -به، ونعوذ بالله  حِرَوالفَ رِكَنْمُـداومة على المُـال

 .(4)«صُنعاً  م يَحْسبُونَ أنَّهم يُحسنُونَلَّ سعيُهم في الحياة الدنيا وهُضَ

                                        
 (. 29-3/27"، الشاطبي، مصدر سابق، )الـموافقات" - 1
مسـلم في  و. 1، بـرقم:  كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الـوحي إلى رسـول الله   : "صحيحه: البخاري في "متفق عليه - 2

 .4962": كتاب الـجهاد، باب إنّما الأعمال بالنّية، برقم: صحيحه"
 (63"، مرجع سابق، )ص:مـجالس التذكير" - 3
 (64-63"، مرجع سابق، )ص:مـجالس التذكير" - 4
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ها لـهدي مـخالفتِ ةِهَظر إليها من جِلم يكن النَّ ةِمن هذه الأوضاع البدعيَّ وإنّ في تحذير الإمامِ
فهو في  مٌرَّـحَما هو مُ لأنّ ؛ارع ابتداءًالشّ دِصْلقَ ةٍـضَناقَ، ولكنه يرى فيها مُقطف حـالسلف الصال

 !وخيـرًا  ةًـحَلَصْمَفتجعلُها  الـمفسدةَر غـيِّلا ت حسنةُـال يةُـ، والنّوشرٌّ فسدةٌمَ عِارِالشّ رِـظَنَ
 الجاهلُ مَهَفْفلا ينبغي أن يَ ،يةنّـها بالعن موضعِ رُتغيَّـمعاصي لا تـال »: (هـ 505)ت: قال الغزالي
 طاعةً تنقلبُ معصيةَـال أنّ نّظُـفيَ ،« اتإِنَّمَا الَأعْمَالُ بِالنِّـيّ»  :قوله عليه السلام ذلك من عمومِ

ا أو مسجدً أو يبني مدرسةً ،غيره ن مالِفقيرا مِ مُعِطْأو يُ ،غيره لقلب ا مراعاةًإنسانً كالذي يغتابُ ،ةِـبالنيّ
دوانا لما وعُه عن كونه ظُراجِية لا تؤثر في إخْوالنِّ ،لٌفهذا كله جهْ ،ه الخيردُصْوقَ مال حرامٍـب باطاأو رِ

 دٌعانِه فهو مُفَرَـفإن عَ ،آخر رٌّـشَ عِرْقتضى الشَّلاف مُعلى خِ بالشرِّ خيَرـه الدُصْـبل قَ ،ومعصيةً
 .(1)« هجهلِـب ه فهو عاصٍلَهِوإن جَ ،رعِللشّ

بها إلى مقصد شرعي هي الوسائل الـمشروعة أصالة، وأما  لُصُّالتي يمكن التو نّ الوسائلَوبناء عليه فإ
ولو كان  لُّحِـلا يَ الأغنياءِ مالِ ةُقَرِها إلى مقاصد مشروعة، فسَـب لُالوسائل الـمحرمة فلا يمكن التوصُّ

نمية التَّ قيقِحْتَ دِصْبه ولو كان بقَ البنوكِ تعاملِ ولا يجوز إباحةُ مٌرَّـحَ، والربا مُالفقراءِ ةِدَساعَمُ دِصْبقَ
 ق بطريقٍفي الأصل بأن تحقَّ ةٌشروطَمَ لك الـمقاصدَإلى أنّ تِ ما سبق يرجعُ ةِمَرْحُ بُبَة، وسَالاقتصاديَّ
 إلى تحصيلِ فِالـمكلَّ دُصْه، فيكون قَإلى عدم وجودِ دٌفإنّ الشارع قاصِ ، وما ليس بـمشروعٍمشروعٍ
 .(2) هِـجْهذا الوَ نْمِ عِارِالشّ دِصْمـخالفا لقَ مةِلـمحرَّا الوسيلةِ

  

 قاصدـل بالـمـالوسائ اعتباررابع: ـالـمطلب ال
ل إليها؛ وصِتُ إلا بالوسائل، والغايات لا تتحقق إلا بأسبابٍ لْصُحْـلا تَ الله أنّ الـمقاصدَ ةِـسنّ نْمِ »

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ    چخاذ الأسباب فقال سبحانه: واتِّ ه بـمباشرة الوسائل،ولذلك أمر الله تعالى عبادَ

[، 60]الأنفال: چۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴچ [، وقال تعالى: 15]الـمُلك: چڦ  ڦ

 چڀ  ڀ  ڀ  ڀ  چ [، وقال تعالى: 102]النساء: چٹ  ڤ  ڤچ وقال تعالى: 

 .(3)«[... والآيات في هذا الـمعنى كثيرة 9]الجمعة:
ة من أجل أن يتم بها تحصيل أحكام أخرى، وهي غير مقصودة هي الأحكام الـمشروع» الوسائل و

ضاً ها قد لا يحصل الـمقصد، أو يحصل معرَّلذاتها بل لتحصيل غيرها على الوجه الـمطلوب، إذ بدونِ

                                        
 . بتصرف يسير.(4/369، )، بيروت، دار الـمعرفة، د.ط، د.تالغزالي"، إحياء علوم الدين" - 1
 (. 44"، نعمان جغيم، مرجع سابق، )ص:الـمحرر في مقاصد الشريعة الإسلامية" - 2
 (. 97، )ص:هـ 1420، 1ط الرياض، دار إشبيليا، ،مصطفى بن كرامة الله مـخدوم"، قواعد الوسائل في الشريعة الإسلامية" - 3
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؛ (2)في أنفسها  والـمفاسدِ هي الـمتضمنة للـمصالِح ، وعليه فالـمقاصدُ(1)« للاختلال والانحلال
 .ةُصودَقْها الـمَوثـمراتُ لِالأفعا ها غاياتُـفإنّ

 ها أمورٌـب دَصِما قُوإنّ ،هاسِلأنفُ الأعمال الشرعية ليست مقصودةً: » هـ( 790)ت: قال الشاطبي
 .(3)«لأجلها  تْعَرِـشُ ، وهي الـمصالح التيمعانيها هي رُـخَأُ

انتهجها في شرح التي  من خلال طريقتهوهذا الـمبدأ في علاقة الوسائل بالـمقاصد استثمره الإمام 
 لا مقاصد كاللغويات والأصولِ وسائلَ التي هي بـمثابةِ ع في الـمباحثِه لا يتوسَّفنجدُالـحديث، 
، وهي لِسُالرُّ ثِعْالعظمى من بَ الغايةَ مُدُخْم في مثل ذلك بالقدر الذي يَوغيرها، بل يتكلَّ والـمصطلحِ

 مٍد عالِمـجرَّ الإمام يكن، فلم (4) بـه اره والعملِمِه وأسرِكَعلى حِ حديثي والوقوفِـص الالنّ مُهْفَ
الـحديث كوسيلة  وظّف الأحكام الواردة فييتعامل مع نص نبوي لاستخراج ما فيه من معارف، ولكنه ي

، وكانت نظرته للحديث على أنه لإصلاح ما في الـمجتمع من خلل في التصورات أو فساد في السلوك
 . (5)ية وعمران هضة ومدنـمصدر حياة، ومصدر ن
في تفسير الأحاديث  ها بالـمقاصدوعلاقتِ الوسائلِ طبيعةَيراعي  الإمامَ نـجدُ وفي ضوء ما سبقَ

إلى تحقيق  ها وسائلُـها، ولكنَّلذاتِ ما ليست مقصودةً لٍعْـفالأحكام الدالة على مشروعية فِ وتوجيهها،
وفيما يأتي من أمثلة ، الـمجتمعِ الكبير في إصلاحِ رُـها الأثـل ظيمةًعَ حَمصالِ نُتتضمَّ ةٍساميَ مقاصدَ

 ذلك:زيادة بيان وتقرير ل
  النبي قولَ دَرَوْأَالأول: الـمثال  : « َّعَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِر

تَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ الِله صِدِّيقًا، وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ. وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَ
حَرَّى الْكَذِبَ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ. وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَ

 مِّوذَ قِدْالصِّ قِلُنه من معاني في فضل خُـما تضمَّختصر لِـوبعد شرح م ،(6)«كَذَّابًحَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ الِله 
ه فقط، ولكن ه ظاهرُليس مقصورا على ما يفيدُ في الـحديثِ الواردَ مَكْأنّ الـحُإلى  ـشيُر، يبِذِـالكَ

                                        
 (. 144"، محمد الطاهر بن عاشور، مرجع سابق، )ص:ريعة الإسلاميةمقاصد الش" - 1
 (. 2/59هـ، ) 1418"، القرافي، بيروت، دار الكتب العلمية، د.ط، أنوار البروق في أنواء الفروقينظر: " - 2
 (. 121-3/120"، الشاطبي، مصدر سابق، )الـموافقات" - 3
"، عامر علي العرابي، رسالة ماجسـتير  في الدعوة من خلال آثاره في التفسير والـحديث الإمام عبد الحميد بن باديس ومنهجهينظر: " - 4

 (.  291هـ، )ص: 1409بكلية الدعوة وأصول الدين بجامعة أم القرى سنة:  نوقشت
 ـالبعد الإصلاحي في تعامل الإمام عبد الحميد بن باديس مع الحديث النبويينظر: " - 5 مــجلة  ور في ""، نور الدين سكحال، مقال منش

 (. 72-71م، )ص:2014، ديسمبر 37، ع: 19"، مج:الـمعيار
{ ]التوبـة:  يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقينكتاب الأدب، باب قول الله تعالى: }: "صحيحه: البخاري في "متفق عليه - 6

. 6730ب، باب ما جاء في الصدق والكذب، بـرقم:  ": كتاب الآداصحيحهمسلم في "و. 6094[ وما ينهى عن الكذب، برقم: 119
 .اللفظ لـهو
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 ها في مدارجِـب والارتقاءِ ـها،أحوالِ فس وإصلاحِالنَّ هذيب سلوكِـفي ت ةٌعامّ تربويةٌ وراء ذلك قاعدةٌ
 فقال: الـكمال،

عُه ـيُقوِّيه ويثبِّـتُه، وإنّ العملَ على مقتضى ضدِّه يَضَ من الأخلاقِ قٍبمقتضى خُلُ العملِ رَرُّكَـتَ إنَّ» 
ولو كانت في نظرنا  يئةِالسّ في الأعمالِ ساهلَيعلمنا أنّ التّ أصل عظيم أيضا في التربيةويُـزيله، وهذا 

بنا إلى  يبلغُ ولو كانت طفيفةً حسنةِـبالأعمال ال ، وأن القيامَلةِـذيالرَّ داءِ فضي بنا إلى استعصاءِيُ طفيفةً
 .(1)« الفضيلة رسوخِ

التي كبيرين، حيث تجاوز الأحكام الجزئية  يٍعْووَ هٍقْمن فِـ فظهر لنا من الكلام السابق ما يحمله الإمام
البصير للـمقاصد والغايات الـمطلوب تحقيقها في الناس،  إلى الإدراكدلّ عليها نصّ الـحديث، 

 .(2) هالروح الشريعة الإسلامية وحِكمها وأسرارِ الدقيقُ العميقُ ذلك الإدراكُ ومرتكزُ
  ففي مثل قول النبي  :الثانيالـمثال   ناسٌ مِنْ أُمَّتي عُرِضوا » : لأمّ حرام بنت ملحان

، أظهر فيه واجب (3) « ـرْكبون ثَـبَجَ هذا البَحْرَ مُـلوكا على الَأسِـرّةعَلَـيّ غُـزاةً في سبيلِ الله، يَ
لأنّ السيادة لا تتحقق إلا بالقوة والسلطان، ولا سبيل إلى  ؛في الأمة الإسلامية الدينية العزّةالأخذ بأسباب 

 .(4) ذلك إلا من خلال إعداد العُدّة والتوصل إليها بأسبابها
في البحر،  يادةَالسِّ قَقَّـتكون لـمن حَ رِّـفي البَ تنصيصا على أنّ السيادةَ ورغم أنّ الـحديث جاء

 زِّـتحقيق عِإلى تكون سببا  وسيلةٍ ا في كلِّا عامًمًكْ، بل أخذ منه حُقاصرةً لم ينظر إليه نظرةً ولكن الإمامَ
ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  چ  :مم، تحقيقا لقول الله تعالىة الُأها على بقيّها وسلطانِتِعَنَمَو ةِـمّالُأ

 [، فقال في تقرير ذلك:60]الأنفال: چۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ   ۉ  ې  ې  
ة وَّ: قُةِوّلك لا يكون إلا بالقُمُـلك، وأن المُـلا تكون إلا بال يادةَوقد علمت من دينها أن السِّ... » 

، وأن لكمُـال الذي هو أساسُ العدلُهذه يكون ـوب - مالِـة الوقوّ ة الأخلاقِوقوّ ة العقولِوقوّ الأبدانِ
 ،هفقد دعاهم إلى هذا كلِّ يادةِإلى السّ عاهم هذا الحديثُب، فإذا دَذُّهَـوالتَّ لِمَوالعَ مِلْإلا بالعِ ةَوَّلا قُ

ه إلا إلى غايتِ ه لا سبيلَه، وعلى أنَّه ببعضِبعضُ طَبَـتَالذي ارْ مِكَحْمُـقدير الـهم على هذا التَّهَبَّـونَ
 .(5)«  هـه من بدايتِـبإتيانِ

                                        
 (116-115"، مرجع سابق، )ص:مـجالس التذكير" - 1
"، مسعود فلوسي، الجزائر، دار قرطبة، الإمام عبد الـحميد بن باديس: لـمحات من حياته وأعماله وجوانب من فكره وجهادهينظر: " - 2

 (55هـ، )ص: 1426، 1ط
مسـلم في  و. 2788كتاب الجهاد والسير، باب الدعاء بالجهاد والشهادة للرجال والنساء، بـرقم:  : "صحيحهالبخاري في ": متفق عليه - 3

 .4969": كتاب الـجهاد، باب فضل الغزو في البحر، برقم: صحيحه"
 (134"، مرجع سابق، )ص:مـجالس التذكيرينظر: " - 4
 (134"، مرجع سابق، )ص:مـجالس التذكير" - 5
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قاومة مار الـمُغِ ضِوْخَ لِجْأَ نْمِ فوسِهيئة النُّفي تَ ه الإصلاحيّمن مشروعِ الإمام ينبثقُ إنّ كلامَ
روح  كاءِذْعلى إِ في سالف عصورها يعملُ ةِـمّالُأ جادِـذكير بأم، فالتّةِوالكرامَ ةِزَّـسبيل العِ وسلوكِ

الاستقلال  ، ويَـبُـثُّ الشعورَ بالاستقلال الحضاري عن فرنسا وبإمكانيةِفي نفوس الجزائريين رِرُّحَالتّ
لتحرير بلاده من  ينهضَ أنْالـجزائري  عبِفكان من السّهل على الشّالسياسي والاقتصادي عنها، 

 .(1)د ر تردُّـنخرط فيه من غيوا ،في نوفمبر الـمجيد الثوريَّ ى الـعملَنبَّتَـ، فغاصبالـمحتل ال
 إلى حديثِ الإمامُ رَـظَالوسائل بالـمقاصد نَ على الـنهج السابق في علاقةِ: ال الثالثالـمث 

ألا تُـعَلِّمين هذه رُقْـيَـةَ النّـمْلَـةِ كما » لـها:   ، في قول النبي الشّفاء بنت عبد الله
ليس مقصودا  الكتابةِ منه في الدعوة إلى ، فـبين أنّ الـمعنى الـمستفادَ(2)«  عَلَّـمْتيها الكِـتابـةَ

قصد الأعظم، وفي ضوء ذلك فكل نص شرعي العلم، فهو الـمَ إلى تحقيقِ وسيلةٌ الكتابةَ ها، ولكنّـلذات
الـوسائل على الكتابة؛ لأن " على التعلم فهو متضمن للحثِّ ثُّحُـمن آية قرآنية أو حديث نبوي يَ

 :-رحمه الله  -"، فقال لـها أحكام الـمقاصد
هو  القلمَ لنا أنّ نَيِّبَـبالقلم ليُ مَلَّه عَن لنا أنّللعلم، قد دعت للكتابة؛ لأن الله قد بيَّ تْعَدَ كل آيةٍ» 
ه، وجاء ذلك كلُّه على الخطاب العام الشامل نويها بشأنِـبالقلم تَ مَسَه، وأقْه وتدوينِحفظِ وآلةُ العلمِ طريقُ

ادت القطع، ولـهذا جعلنا هذا الطريق من الاستدلال ه للرجال، والعمومات إذا تكاثرت أفللنساء شمولَ
 وإنْ الظنّ يفيدُ - هـمن حيث ذات - أقوى من الاستدلال بالحديث الذي هو خبر آحاد، وخبر الآحاد

 . (3)«  كان صحيحا
وبيان الوسائل الجزئيات إلى الكليات،  في ردِّ ه الـمقاصديُّهجُـمن كلام الإمام السابق نفيظهر 

إلا  ةُالنبويّ السنةُ ، ولم تأتِنه من مقاصدَالكريم هو الأصل؛ لـما تضمّ جعل القرآنَ حيثُ، والـمقاصد
ٿ   ٹ     ٹ  ٹ  چ  :لقوله تعالىتحقيقها؛ ل وبيان السبل الـمشروعةِ لشرح تلك الـمقاصدِ

التي في  - النبوية الشريفة السنة وليست[، 44]النحل: چٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ     
والدلالة على  لتلك الـمقاصدتطبيقات عملية على جهة التفصيل إلا  - ص في مسائل جزئيةأغلبها نصو

كان » قالت:  لق النبي عن خُ  عائشةُ ا سُئلتْمَّـهذا لـ، ولالوسائل الـموصلة إليها
 .(4)«  قرآنُـقُه الـلُـخُ

                                        
"، مسعود فلوسي، مرجـع سـابق،   الإمام عبد الـحميد بن باديس: لـمحات من حياته وأعماله وجوانب من فكره وجهادهينظر: " - 1

 (8)ص:
 .3889: كتاب الطب، باب ما جاء في الرقى، برقم: "سننهأبو داود في "و (.6/372" )الـمسندأحـمد في " :أخرجه - 2
 (159"، مرجع سابق، )ص:مـجالس التذكير" - 3
 (.6/163)" الـمسند"أحـمد في  :أخرجه - 4



 18 

 وسيلةٍ بطريق اللزوم أنّ كلَّ كَرِدْيُ مكّنه مِنْ أنْالقرآن  الإمام في الوقوف على مقاصدِ مِدَـقَ رسوخَ إنّ
 مشروعا ابتداءً؛ لأنه وسيلةٌ ةِبالكتابَ رَـ، فجعل الأمْ(1) عِبَـبالتّ ه فهي مشروعةٌمقاصدِ إلى تحقيقِ موصلةٍ

آيات كثيرة يحصل بـمجموعها القطعُ بأنه مقصود شرعا،  العلم، والذي وردت في الحث عليه رِشْإلى نَ
ذلك الـمعنى الـمستفاد من  إلا لتأكيدِ بالكتابة الـمستفاد من الـحديث لم يأتِ رَـوعليه فإنّ الأمْ
 .القرآن الكريم
لإمام في علاقة الوسائل بالـمقاصد لم الـمُنضبطة عند االـمنهجية و الشّاملة ةَرَظْالنَ أنَّ وأحسبُ

وة، فنجده يطوّع الـوسائل آثارها إلى ميدان الدع تْيقتصر تأثيرها على شرحه للحديث النبوي، بل امتدّ
فاستعمل الصحافة الـمكتوبة، وأنشأ  وتوسيع آثارها في الـمجتمع، ،الدعوة وهداية الناسالحديثة لنشر 

العمل بالـمصالح  »و بدليل الاستصلاح، ذُـخْها الَأأساسُ ةٌـمقاصديّ النوادي العلمية ...وهي نظرةٌ
رج عنها، ولا يجوز العمل بمطلق الـمصلحة ما لم تكن ليس بخا الـمرسلة عملٌ في إطار مقاصد الشريعة

 .(2)«مندرجة تحت مقاصد الشريعة 
 الـخاتـمـة 

 في ختام هذه الورقة العلمية أخلص إلى جملة من النتائج، ويمكن الإشارة إليها في الأمور الآتية:
ها سِسُوأُ د الشريعةبـمقاص عٍإصلاحي متشبِّ فكرٍ صاحبُ باديسَ بنَ دِالحمي عبدَ الإمامَإنّ  - 1

 يجتهدُفها، ه في مقاصدِرَكْفِ لُمِعْبوية، بل كان يُة النّالسنّ ا مع نصوصِه ظاهريًّفلم يكن تعاملُومضامينها، 
 الـمجتمع الـجزائري.  وواقعِ الوحيِ بين نصوصِ تفاعللإيجاد  هاكمها وأسرارِحِ في استخراجِ

ظهر  قد، وختلفةٍـم ياتٍحدِّوتَ نْالـمجتمع وما يواجهه مِ خيص واقعِشْقا في تَفَّوَمُ كان الإمامُ - 2
راعيا في ذلك مُ ،لوكِالسُّ ذيبِهْه الإصلاحية في تَـم دعوتَدُخْبما يَ الأحاديثِ ن انتقاءِسْحُا في يًّـلِذلك جَ

 سي.الفرن الـمستدمر ةأَطْوَة التي يعيشها الـمجتمع الجزائري تحت ة والاجتماعيّالثقافيّ الـمقاماتِ
، ةٍدليَّجَ ةٍنظريّ مباحثَ دَرَّـجَمُ نويه بالـمقاصد الشرعية في السنة النبوية عند الإمامِـكن التّلم ي - 3

ها ها ومقوماتِحدتِعن وِ فاعِها، والدِّهضتِـها ونَة واستقلالِالأمّ ةِلتحقيق سيادَ ساميةٌ ولكن لـها غاياتٌ
 الـحضارية.

خصية الإسلامية وإثرائها للـمحافظة على الشَّ منطلقاية جعل الإمام من الـمقاصد الشرع - 4
، وهذا بدوره إليها وتطمئنُّ لةعلَّإلى الأحكام الـمُ نُكَرْتَها بفطرتِوتجديدها؛ لأن النفوس البشرية 

 .لِمَلم والعَهم إلى العِعُفَدْويَ فِخلُّوالتَّ مودِجُـهم من السيحررِّ
                                        

فوسيلة ... ما كانت المقاصد لا يُتوصَّل إليها إلا بأسباب وطُرُق تُفْضِي إليها كانت طرقها وأسبابها تابعةً لها مُعْتبرة بهاـل » قال ابن القيم: - 1
أعلام الــموقعين عـن رب   . "« صودة قصد الوسـائل المقصود تابعة للمقصود، وكلاهما مقصود، لكنه مقصودٌ قصدَ الغاياتِ، وهي مق

 (.4/553هـ، ) 1423، 1"، ابن القيم، الرياض، دار ابن الجوزي، طالعالـمين
 (.533هـ، )ص: 1418، 1الرياض، دار الـهجرة، ط "، محمد سعد اليوبـيمقاصد الشريعة وعلاقتها بالأدلة الشرعية" - 2
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وغيرها مما لم نذكره أو نقف عليه في هذه  ةٍمقاصديَّ مَردناه من معالِع ما أوبُّـتَتَإلى نوصي في الأخير و
 الإمام فهما وتنزيلا. رِـكْالـمنهجية الكاملة للتنظير الـمقاصدي في فِ ن لنا الصورةُالورقة العلمية؛ لتتكوَّ

ا في بعَا متّمنهجً مقاصديٍّ ورٍظُنْربط السنة النبوية بالواقع من مَفي  ةـالطريقة الباديسيَّعل كما نوصي بج
ة؛ لـما لـها من الآثار الـمسجديّ ة أو الدروسِالـجامعيّ في الـمحاضراتِ ة، سواءًثيّـدروسنا الحدي

 ةُـمَّه الُأهُواجِما تُ ءِوْفي ضَ أويلهاوت صوصِالنُّ ةِراءَـقِ نِسْحُو نِديُّـوترشيد التّ ة في تعزيز الإيمانِالإيجابيّ
 .آنٍ وحيٍن لِّفي كُ ةٍدَجدِّـتَومُ ختلفةٍـم اتٍتـحديّ نْمِ

 

 ائمة الـمصادر والـمراجعـق
-http://www.dr"، حاكم الـمطيري، مقال منشور في موقع الشيخ: ابن باديس والغزو الثقافي" -1

hakem.com  :م.14/01/2002بتاريخ 
  هـ. 1417، 3"، جمع عمار طالبي، الشركة الجزائرية، طآثار ابن باديس" -2
 1420، 1"، أيمن علي عبد الرؤوف صالح، عمان، دار الـمعالي، طتعليل النص على دلالته أثر" -3
  هـ.
 الغزالي، بيروت، دار الـمعرفة، د.ط، د.ت."، إحياء علوم الدين" -4
"، محمد حاج عيسى، مقال الإصلاح العقدي في دعوة ابن باديس وأثره على الـمجتمع الجزائري" -5

، بتاريخ: https://binbadis.net/archives/3821ميد بن باديس": منشور في موقع "عبد الح
  م.19/11/2017
  هـ. 1399الدار العربية للكتاب، د.ط،  ليبيا، ،أحمد زروق"، إعـانـة الـمتوجه الـمسكين" -6
 .هـ 1423، 1"، ابن القيم، الرياض، دار ابن الجوزي، طأعلام الـموقعين عن رب العالـمين" -7
"، م عبد الـحميد بن باديس: لـمحات من حياته وأعماله وجوانب من فكره وجهادهلإما"ا -8

 هـ. 1426، 1مسعود فلوسي، الجزائر، دار قرطبة، ط
"، عامر الإمام عبد الحميد بن باديس ومنهجه في الدعوة من خلال آثاره في التفسير والـحديث" -9

 هـ.  1409ول الدين بجامعة أم القرى سنة: علي العرابي، رسالة ماجستير نوقشت بكلية الدعوة وأص
 هـ.  1418"، القرافي، بيروت، دار الكتب العلمية، د.ط، أنوار البروق في أنواء الفروق" -10
"، نور الدين البعد الإصلاحي في تعامل الإمام عبد الحميد بن باديس مع الحديث النبوي" -11

 م. 2014، ديسمبر 37ع:  ،19سكحال، مقال منشور في "مـجلة الـمعيار"، مج:
"، رشيدة حرشاو التفكير الـمقاصدي في الـموروث السياسي عند عبد الـحميد بن باديس" -12

 م.2021، أكتوبر 29، ع:21وعبد القادر بن حرز الله، مقال منشور في "مـجلة الإحياء"، مج:
 هـ. 1438، 3ط"، شاه ولي الله الدهلوي، دمشق، دار ابن كثير، ةـة الله البالغـحج" -13
 هـ.  1424، 1"، مـحمد مـخلوف، بيروت، دار الكتب العلمية، طشجرة النور الزكية" -14
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"، عبد الـخالق قصباوي، رسالة ماجستير الفكر الـمقاصدي عند ابن باديس من خلال آثاره" -15
 م.2010بإشراف د. نور الدين طوابه، من جامعة أدرار، نوقشت سنة: 

 1435، 3"، أحمد الريسوني، القاهرة، دار الكلمة، طدي: قواعده وفوائدهالفكر الـمقاص" -16
 هـ.
"، وصفي عاشور أبو زيد، ضمن مجموعة بحوث فوائد إعمال الـمقاصد في مـجال الدعوة" -17
 1437، 1"، لندن، مركز الفرقان للتراث الإسلامي، طإعمال الـمقاصد في الـمجال الدعويحول "

  هـ.
 الرياض، دار إشبيليا، ،مصطفى بن كرامة الله مـخدوم"، ئل في الشريعة الإسلاميةقواعد الوسا" -18

 هـ 1420، 1ط
"، عبد الحميد بن باديس، تحقيق: عمار طالبي، الجزائر، الـمؤسسة الوطنية مـبادئ الأصول" -19

 م.1988، 2للكتاب، ط
 1403، 1ن الدينية، ط"، مطبوعات وزارة الشؤومـجالس التذكير من حديث البشير النذير" -20
 هـ.
"، عبد الحميد بن باديس، الجزائر، مكتبة دار مـجالس التذكير من كلام الحكيم الـخبير" -21

 هـ. 1436، 3الرشد، ط
 1440، 1"، نعمان جغيم، عمان، دار النفائس، طالـمحرر في مقاصد الشريعة الإسلامية" -22
 هـ. 
 ، د.ط، د.ت."، ابن حزم، بيروت، دار الفكرالـمحلى" -23
 "، ابن الـحاج، القاهرة، دار التراث، د.ط، د.ت. الـمدخل" -24
معهد الدراسات الـمصطلحية، فاس، ، فريد الأنصاري"، الـمصطلح الأصو  عند الشاطبي" -25

 هـ. 1424، 1ط
 ار الغرب الإسلامي، د.ط، د.ت.دبيروت، ، الونشريسي"، الـمعيار الـمعرب" -26
 هـ.  1427"، محمد الطاهر بن عاشور، القاهرة، دار السلام، د.ط، الإسلامية مقاصد الشريعة" -27
"، جابر عبد الهادي سالم الشافعي، ضمن كتاب جماعي بعنوان مقاصد الشريعة عند الـحنفية" -28

 هـ.  1438، 2"، لندن، مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي، طمقاصد الشريعة في الـمذاهب الإسلامية"
، 1الرياض، دار الـهجرة، ط "، محمد سعد اليوبـيد الشريعة وعلاقتها بالأدلة الشرعيةمقاص" -29
 .هـ 1418
 هـ. 1417، 1"، الشاطبي، الرياض، دار ابن عفان، طالـموافقات" -30
، "، حسين حامد حسان، القاهرة، دار النهضة العربيةنظرية الـمصلحة في الفقه الإسلامي" -31

 م.1981، د.ط


